زيارة الشيخ محمد الأخضر بن الحسين للجنوب الجزائري 1905
وأثرها على الحركة العلمية بوادي سوف
المقدمة:

 يعتبر العلم نافذة مشرعة، تطل على الشعوب والمجتمعات الإنسانية، التي تتنسم منها عبير المعارف والقيم، لأن من خصائص العلم الامتــداد في عدة فضاءات تشمل الزمان، والإنسان، والمكان، وللعلماء دورهم في نشره، وتوسيع رقعته، وتبليغه في الآفاق.

  ولعل أبرز النوافذ الهامة، تلك الرحلات العلمية، والزيارات التي ينظمها الشيوخ نحو البلدان التي تربطهم بأهلها مودة، وتكتسي أهمية في زمنها، مثل وقوعها في عهد انتشار الجهل والتخلف، ولاسيما زيارة الشيخ محمد عبده لبلاد المغرب العربي، وخصوصا الجزائر وتونس، وحينها اطلع عن كثب، على كل الأوضاع العلمية والثقافية، واحتك بالعلماء وخبر مستواهم الفكري، وبلغ دعوته الإصلاحية في تلك البلدان، وترك أثرا طيبا في نفوس العلماء، وبذر أصول الحركة العلمية الواعية. 

 وقد تأثر العلماء بذلك السعي، واقتفوا أثر شيخهم الجليل، وشدوا الرحال إلى البلدان القريبة منهم، وفي مقدمة المبادرين، الشيخ محمد الأخضر بن الحسين،(
)  المصلح الشاب، الذي زار الجزائر في تلك الظروف الصعبة، ودرس الأوضاع السائدة؛ ويتساءل الباحث عن مدى تأثيره في الفئات التي احتك بها عن قصد وبعناية وتدبير، خلال مختلف رحلاته .
 والجدير بالذكر أن عامل المكان، يتأثر بالضيف القادم، والعالم الزائر ولاسيما أثناء تحكم الاستعمار في الكلمة المسموعة والمقروءة، ويضرب حصارا على الأفكار الوافدة من شتى الطرق ومن كل المنافذ، لأنه لا يريد للجهل أن يزول، ولا يسعد بتقلص الأمية، ولكن تلك الزيارات، تركت أثرها في النفوس، مثلما حدث سنة 1905، بمنطقة وادي سوف، عندما زارها العلامة محمد الأخضر بن الحسين، وتحولت زيارته إلى معلم في تاريخ المنطقة، وتناقلتها الأجيال، لأن البلاد كانت على موعد مع ضرورة التجديد والبعث الإسلامي، وإصلاح المجتمع ومحاولة تغيير سلوكه نحو الأفضل، وظهر التعطش الكبير من علماء المنطقة للفكر الأصيل، والشوق إلى اللقاءات العلمية الجادة، والتي لا تقدر بثمن، وتبث روحا جديدة في جسم الأمة المتهالك، فتنتعش النفوس، وتتطلع إلى الغد الأفضل.
 ومن خلال هذه الدراسة، نحاول الكشف عن أثر  رحلات الشيخ محمد الأخضر بن الحسين إلى الجزائر، ووادي سوف بصفة اخص، رغم قلة المعلومات المتاحة عن الرحلة، وعدم وجود المكتوب منها، ولكن ذاك لا يمنع من عرض بعض الحقائق العابرة عنها، حتى تكون منطلقا لدراسات أخرى، وتضيف صفحة لتاريخ الحركة الإصلاحية في الجزائر، وتساهم في بناء صرح التاريخ الوطني.

1) نبذة عن الشيخ محمد الأخضر ورؤيته الإصلاحية:

ولد الشيخ محمد الأخضر بن الحسين بنفطة في 26 رجب 1293هـ ( 23 جويلية 1876 ) من أسرة ذات أصول جزائرية، فجده علي بن عمر مؤسس زاوية طولقة العزوزية، والتحق بجامع الزيتونة، وحصل على شهادة العالمية سنة 1902، وصار مدرسا بالزيتونة، وأصدر أول مجلة تونسية هي "السعادة العظمى" وصدر عددها الأول في 16 محرم 1322هـ/1904م، وكان صدورها حدثا بارزا اهتز له رجال العلم والإصلاح والشباب طربا وفرحا، وتبنت مجلته آراء وأفكار مجلة المنار المصرية، وعند تدريسه بالزيتونة ظهرت أفكاره الإصلاحية التحررية، فتضايق منه المتزمتون من علماء الزيتونة ورجال المجلس الشرعي، فأبعدته الحكومة عن العاصمة، فعين قاضيا ببنزرت سنة 1323هـ/1905م، فباشر الخطابة والتدريس بالجامع الكبير ببنزرت، وألقى محاضرة بنادي قدماء الصادقية بالعاصمة سنة 1906 بعنوان "الحرية في الإسلام " وحينئذ تعرض للمضايقة الاستعمارية، فاستقال من القضاء، ورجع متطوعا مدرسا بالزيتونة، وبصفة رسمية سنة 1907، وفي نفس السنة تأسست أول منظمة طلابية بتونس تحت إشرافه وبتوجيهه باسم جمعية تلاميذ جامع الزيتونة، وأدى ذلك إلى إضراب الطلبة(1910) (
) وفي تلك الأثناء درس عليه الشيخ عبد الحميد بن  باديس، وإبراهيم العوامر وغيرهم من الجزائريين،(
) وبسبب المضايقات الاستعمارية فضل الهجرة إلى تركيا سنة 1911 لزيارة خاله الشيخ محمد المكي بن عزوز، وبعد رجوعه مكث قليلا، ثم ودع تونس نهائيا في أكتوبر 1912، واستقر بدمشق، واشتغل بالتدريس والكتابة في الصحف، ولما احتلت فرنسا دمشق سنة 1920 غادرها فرارا من حكم الإعدام غيابيا، واستقر بالقاهرة،(
) وقام بدور علمي سياسي بارز، وتولى مشيخة الأزهر الشريف(سبتمبر 1952إلى7 يناير 1954) وتوفي بالقاهرة في 13 رجب 1377هـ/12 فيفري 1958. (
) 
 وعرف الشيخ الأخضر بنشاطه الإصلاحي، وفكره الناضج، من خلال مجلته التي كتب جل مقالاتها، وجمعت من طرف علي الرضا التونسي؛ وأهم مقالاته التي تنم عن الروح الاصلاحية التجديدية: الاعتصام بالشريعة، حياة الأمة، التقدم بالكتابة، كبر الهمة، الديانة والحرية المطلقة وغيرها،(
)  وكلها مواضيع هامة للمجتمع في تلك الظروف الحالكة، والاستعمار الفرنسي الذي يسعى لتخلف المجتمع، وانتشار الجهل والخرافة.
 كما برزت دعوته من خلال محاضراته في الجمعية الخلدونية والصادقية، وفكره الذي بثه لطلبته في الجامع الأعظم، ويدور قسم كبير من محاضراته حول ضرورة الحفاظ على اللغة العربية، وهي جريئة في مضمونها في بلد خاضع للاحتلال، ويهدف إلى زعزعة البنى الثقافية الأصيلة للمجتمع التونسي. ويمكن إجمال معالم الرؤية الإصلاحية له في المعالم التالية:

1) الاعتناء الزائد باللغة العربية باعتبارها الحافظ الأساسي للهوية الاسلامية.
2)  الدفاع عن كيان دولة الخلافة العثمانية ضد الأخطار التي تهددها، ويعتبر جنديا في الجامعة الإسلامية، ويعمل في ركاب الحركة الاصلاحية التي تتبنى هذا الفكر الرسالي.
5) الاشتباك مع المشروعات الفكرية المضادة للمشروع الاسلامي، ومحاولة نقضها، واستشعار أن الخطر على الاسلام من العدو الخارجي المحتل.
8) الدعوة إلى الإصلاح انطلاقا من المرجعية الاسلامية، والعمل على نشر دعوته والترويج لأفكاره في المراكز العلمية الاسلامية الكبرى، في جامع الزيتونة، وفي المسجد الأموي، وفي الجامع الأزهر الشريف. (
) 
2) رحلات الشيخ محمد الأخضر للجزائر وأهدافها الإستراتيجية: 
  كانت السياحة العلمية، والبحث عن المآثر والأمجاد العربية الاسلامية، من الأساسيات التي طبعت حياة ثلة من العلماء، الذين اغترفوا من معين الدين رحيقا، سكب في النفوس المحبة ومتنها بوشائج الأخوة، وتجسدت في الرحلة والزيارة للأهل والأحباب والجيران، ويقع العلم في وسطها ويدفعهم إلى الأمام، وهذا الذي جعل الشيخ محمد الأخضر ينهض للرحلة، وجعل لها موضوعا بارزا في مجلته، السعادة العظمى بعنوان " النهضة للرحلة" وبين كيف تربي في النفس ما لا يتربى عليه المرء في الكتب أو المجالس العلمية، وكيف يقبل العالم على السفر، ويتعرف في مدرسته على أحوال الناس، وأسرار الاجتماع البشري، ومما ورد في كلامه:  "السفر لا يربي لصاحبه ملكة الأدب إلا إذا قارنته فطنة مستيقظة تبحث عن أسرار الاجتماع، وتدقق النظر في تمييز الحسن من المعيب..." (
)  وينطلق في تفسير الأمر من القرآن الذي يحث على الرحلة لطلب العلم، ويعقب عليه بالتعرف عن شؤون الحياة، والذي صار ديدن كثير من علماء الأمة:  "... والتفقه في الدين كما يصدق على الأحكام التي تتلقى بطريق السمع يندرج فيه التنبه لفهم الحقائق والأسرار التي تؤخذ من الأمور الحاضرة بواسطة المشاهدة، ولقد كان لعلمائنا العناية الكبرى والعزيمة الماضية في النهوض للرحلة والتجلد على اقتحام ما كان فيها من المشاق" (
).
وشرع في رحلاته، من منطلق البحث والتقصي والدراسة لأحوال العالم الاسلامي التي لها عمقها في نفس المصلح، وهو يتنقل في المجتمعات المغربية قبل هجرته للمشرق العربي،(
)  وقام بثلاث رحلات إلى الجزائر، موطن الآباء والأجداد، في سنوات متتالية، 1903، 1904،(
) 1905، واثناءها زار مختلف المدن الجزائرية في الشرق والجنوب، فضلا عن العاصمة التي كانت مقصدا أساسيا، وزار المساجد والمكتبات، والتقى بالعلماء والأعيان، وساهم في تقديم الدروس والمحاضرات، وشارك في المحاورات الأدبية والعلمية، ولم يسجل من رحلاته الا الرحلة الوسطى ـــــ إلى الجزائر ـــ  والتي دونها  في مجلته " السعادة العظمى" بتاريخ 12 نوفمبر 1904. (
) وذكر في مستهلها، الهدف الأسمى لديه: ( كنت اسعفت فيما سلف من الزمان بإجراء سياحة في أطراف المملكة الجزائرية، وبقيت النفس مستشرفة إلى إعادتها تارة اخرى إلى مدينة الجزائر نفسها، لنكون على بينة من مقدار ما تبلغ إليه حالتها العلمية وجلية من أمر اخلاق أهلها الغالبة وعاداتها العامة، فان لسان العيان أفصح من لسان البيان، وما برحت هذه الأمنية تتمثل في الخيال، وتجول في العقل، حتى مكنتنا الفرصة من توطيدها وابرازها إلى حيز الوجود في شهر رمضان المعظم من هذه السنة.) (
)
 وتركز رحلته أساسا على وصف لقاءاته بالعلماء، سواء من الذين صادفهم في المدن التي مر بها في طريقه كمدن(سوق هراس) و(تبسة) و (العين البيضاء) و(قسنطينة) و (باتنة) ، أو الذين التقى بهم في الجزائر العاصمة في الدكاكين الثقافية والمساجد والدور الخاصة، أمثال الشيخ محمد بوقندورة الشيخ الحنفي بالجزائر، وعبد الحليم بن سماية، ومحمد بوشنب، وعبد القادر المجاوي، ومحمد بن مصطفى خوجة وغيرهم، وبهذا فان رحلته لم تتجاوز هذا الهدف الذي حدده لنفسه، وهو وصف حلقات العلم والتدريس أو المناظر الطبيعية لمدينة
 الجزائر. (
)  وأهم ما نلاحظه على رحلاته:
ـــــ التأكيد على دور المسجد في المجتمع، وعناية الجزائريين به، وعمارته بالدروس التعليمية والوعظية، وكان حريصا خلال مدة إقامته على حضور الدروس المقامة، ومناقشة العلماء في المسائل الفقهية والفكرية. وكان يقصد المسجد، ويصلي، ويندمج مع أهل العلم، وفق ما يجود به الحال، فنجده يقصد مسجد سوق اهراس، ويذكر ما حصل: (...وعند مغيب الشفق توجهت إلى مسجد لاغتنام فضيلة الجماعة، وبعد ان قضيت الصلاة، وتأهبنا للانصراف، قام من الجماعة رجل تلوح على وجهه سمة اهل العلم، ودنا مني وسلم علي سلام ذي معرفة، ثم مسك بيدي وتقدم بي إلى محراب المسجد، وأومأ إليَّ بالجلوس، ثم استدارت الجماعة على هيئة درس، ورأيت في يد أحدهم سفراً، فالتفت إلى ذلك الفاضل وقلت له: هل لكم درس في هاته الساعة، فقال: نعم عندنا درس في التوحيد، ولكن نريد أن نعوضه بمسامرة علمية معكم، فجرت على بساط المسامرة مسائل بعضها في العبادات وبعضها في غير ذلك. منها قول بعض المسترشدين، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه أم لا؟ ) (
) وبسط الشيخ في المسالة وفصل.

ــــ الثناء على علماء الجزائر، وابداء الاعجاب بهم، والاشادة بمنهجهم في طرح المسائل الاجتهادية، وذكر مدى تمكنهم من الموضوعات الدينية. واصرارهم على النضال لتخليص 
بلدهم من المستعمر. (
)   وقد  قابل بعض العلماء الذين سبق له التعرف عنهم في تونس، وآخرون سمع عنهم فقط أو تعرف عليهم لأول مرة، وأشهرهم:

ــــ الشيخ محمد العربي بن قشوط : وهو أصيل وادي سوف، ولقيه في عين البيضاء، وحمدان لونيسي بقسنطينة، والمفتي الحنفي بقندورة بالعاصمة، والشيخ عبد الحليم بن سماية، ومحمد بن شنب المدرس بالمدرسة الثعالبية، وحضر درس الشيخ عبد القادر المجاوي في المسجد، والشيخ محمد بن مصطفى خوجة.
وتلك الزيارات لا تقل أهمية عن زيارة محمد عبده للجزائر سنة 1903، لأن الشيخ محمد الأخضر يمثل امتدادا لدعوة محمد عبدة الاصلاحية، ويظهر التأثر جليا والتشابه واضحا في اسلوب العمل والدعوة، فأفكاره مثل استاذه محمد عبدة تدعو المسلمين إلى الرجوع لمنابع الاسلام الصافية، ورفض البدع والضلالات. (
) ومن خلال تتبع مسار رحلة  محمد الأخضر العلمية الدعوية(
) ومحتواها، ندرك الأهداف التي توخـاها بمقابلة علماء الجزائر، ورجال الفكر فيها، وكان مقصده المساجد، والتعرف على مستوى الدروس المقدمة، وإجراء محاورات علمية حول المسائل الفقهية. كما عرف بمجلته ودعا العلماء إلى المساهمة في تحريرها بالبحوث والمقالات، وساهم أثناء جلساته بالعلماء في المساجد أو المنتديات، بتفسير آيات من القرآن الكريم، والتركيز على معاني التعليم والتعلم، وهو نفس المنهج الذي دعا إليه محمد عبده عند زيارته، مثل الآية {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً}(
)، وأعطى توجيهات حول طرق التدريس، وضرورة استخدام النقد وبعد النظر وتحقيق المسائل قبل عرضها للناس، وشرح الحديث الذي يحث على التآلف والأخوة.(
) 
 كما نلاحظ الحذر في السلوك، والحكمة في التعامل مع فرنسا، والاعراض عن ذكر الاستعمار، ويلاحظ ذلك لدى الشيخين، وهي توصية وتأكيد من علماء الجزائر، وفطانتهم، فالمثقفون الجزائريون كانوا مصرين على بقاء الصحافة العربية واستمرارها في البلاد، ومما يؤكد هذا الرأي، أن الشيخ محمد عبده لما زار الجزائر سنة 1903، طلب منه الجزائريون أن لا يذكر نظام فرنسا الاستعماري في الجزائر في مجلته المنار حتى لا تتعرض الصحافة الوطنية إلى الوقف والمصادرة. (
) وسلك محمد الأخضر نفس السبيل في رحلته، فلم يذكر الاستعمار، لأن رحلته كانت من أجل احداث التواصل مع العلماء، ومحاورتهم حول المسائل الدينية، واختار لها شهر رمضان، لتحقيق هذا الغرض الاستراتيجي. (
)
  كما أن زيارة محمد عبده للجزائر وقسنطينة سنة 1903، شجعت محمد الأخضر للقيام بنفس الزيارة سنة 1904، والاطلاع على واقع مدينة الجزائر، والالتقاء بالعلماء والأعيان، وزيارة المكتبة الوطنية، متتبعا أثر استاذه محمد عبدة. (
)
3) رحلة الشيخ محمد الأخضر لوادي سوف 1905 وأثرها على المنطقة:

 لقد برزت العلاقة بين الشيخ محمد الأخضر وسكان وادي سوف من عدة جوانب، واختلفت معرفة الناس بحقيقتها، فأخطأت بعض الكتاب في ذكر أخبار دون التحقق من صحتها، فنجد من الكتابات التي تنسب الشيخ أصلا إلى وادي سوف، وانه ولد بها،(
)  أو بسبب انتماء النسب، لكون أمه من سكانها، أو انه من أبرز زعمائها، ولكن الحقيقة غير ذلك، وسبب هذا الاضطراب، أن الشيخ محمد الأخضر، أصل عائلته من بلاد الزاب المتاخمة لوادي سوف، ومعبر السفر أثناء الرحلة من طولقة ــ  نحو نفطة التونسية  ــ يكون مرورا بسوف، وقد حاول والده الحسين بن علي بن عمر الاستقرار بمدينة الوادي.

 وتم ذلك بعد رحيله من بلاد الزاب التي استولى عليها الفرنسيون، إلى نفطة سنة 1843، إذ هاجر مع خاله مصطفى بن عزوز،(
) ولما أسس أولاد سي موسى(أولاد موساوي)  مسجدهم سنة 1870 ــــ وهم من أتباع الطريقة الرحمانية ــــ اتفق معهم على تحويله إلى زاوية رحمانية،  وقدم من نفطة لهذا الغرض، ولكن سبق تأسيس زاوية قريبة منها من طرف الشيخ سيدي سالم، ولها دعم قوي من قايد لعشاش، الذي عارض التأسيس، مما اضطر الشيخ الحسين إلى الرجوع لنفطة، واستقر بها،(
)  وبقي أصل الزاوية مسجدا يحمل اسمه ويدعى(المسجد الحسيني) أو مسجد سي موسى، ويقع في حي لعشاش العريق.
أما دوافع وأهداف الشيخ محمد الأخضر من الزيارة (الرحلة) لوادي سوف، هي:

1) لقد قام بعدة رحلات إلى الشرق الجزائري والعاصمة، وبقي الجنوب مجهولا لديه، فاغتنم زيارته طولقة، بلدة جده وعشيرته، فتابع رحلته، وتواصل مع علماء وادي سوف، وسكان الجنوب الشرقي.
2) الدعوة إلى أفكاره الإصلاحية، والترويج لمجلته الفتية، والتعرف على أحوال وادي سوف، ومستواها الثقافي، وزيارة مساجدها وزواياها، لعقد الحلقات العلمية، والتحاور مع طلاب العلم، وتوجيههم، وتقديم النصح لهم، وحثهم على الكتابة والتأليف، ونشر ذلك في المجلات، وشجعهم على طبع إنتاجهم الفكري.
3) القيام برعاية ملك العائلة من النخيل بوادي سوف، وهذا ما صرح به في طلب الزيارة لدى السلطات الفرنسية بتونس، وتشير الوثائق الأرشيفية عن تقديمه طلبا إلى السلطات التونسية في أكتوبر 1904، لزيارة وادي سوف، وأن سبب قدومه إليها " ليقف على بيع النخيل 
الخاص به" (
) وقد وافقت السلطات في  الجزائر على منحه رخصة السفر، وأكدت على ذلك البرقية التي أرسلت من الجزائر،  والتي وردت فيها العبارة التالية: " ... سي لخضر بن الحسين غير معروف بالوادي، إنه يخص تقريبا لسي لخضر بن الحسين الذي يسكن تونس، ويملك نخيلا في سوف، وسيكون الآن في طولقة للزيارة، وفي هذه الحالة لا نرى أي خطر لإعطائه تسريحا" (
) ولكن الزيارة تأخرت إلى سنة 1905،  (
) ولا ندري مدى صحة هذا الزعم، هل تملك العائلة نخيلا في سوف؟ أم أن ذلك مجرد سبب وجيه قدمه لتبرير الزيارة، واستبعاد أي شبهة ربما تجول في الأذهان، أو يفكر فيها أعوان الاستعمار، ولا تسعفنا الوثائق الأهلية، ولا الروايات الشفوية، ولا الأرشيفية في تأكيدها، ولا يستبعد أن تكون العائلة قد ملكت النخيل ، لأن الحسين أقام مدة، وكان عازما على البقاء لرعاية الزاوية الناشئة.
 ورحلته التي تمت سنة 1905، لم تكتب، ونجهل تفاصيلها، لغياب نص مكتوب عنها، ولا ندري المدة التي قضاها، والمهام التي قام بها خلال إقامته، ومصدر المعلومات عنها، بعض الروايات الشفوية، والكتابات العامة المنقولة عن الأجداد بالتواتر، وبعض الإشارات في الوثائق الأرشيفية الفرنسية، ومع ذلك يمكن عرض ذلك، حتى نحافظ على حدث تاريخي، مهدد بالنسيان.
وتمت الزيارة لوادي سوف بسلام،  وتركت أثـرا في وسط السكان، لأن الشيخ محمد لخضر بن الحسين تنقل في قرى سوف، وشهت نشاطا هاما:

أ) زار مدينة قمار وكوينين، وجالس العلماء في الزاوية الرحمانية، والمسجد العتيق بالوادي(
)وحاورهم، ودرس بعض الكتب المهمة في الحديث، وتفسير القرآن،
 وفي مراسلة من الشيخ حمزة بوكوشة: ( زار هذه الديار الشيخ لخضر بن الحسين واجتمع عليه طلبتها وألقى دروسا في التفسير، وختم لهم منظومة غرامي صحيح في مصطلح الحديث، وقد هاجر إلى مصر وتولى مشيخة جامع الأزهر وقد حدثني بهذا في القاهرة عند زيارتي له رحمه الله). (
)
 ب) الالتقاء بالشيخ إبراهيم العوامر: وهو(
)  الذي تتلمذ عليه في جامـع الزيتونة، (
) وترك اللقاء أثره في نفس العوامر،(
) الذي بادر بطبـع رسالتين في تونس في سنة 1905، الأولى في التصوف بعنوان" البحر الطافح في بعض فضائل شيخ الطريق سيدي محمد الصالح" والثانية في العروض بعنوان" مواهب الكافي على التبر الصافي في نظم الكتاب المسمى بالكافي في علمي العروض والقوافي".
ج) الالتقاء بالشيخ محمد بن البرية(
): بمدينة قمـار، وجرت بينهما محاورة أدبية شيقة، وهي التالية:

 قال محمد بن البرية: ( وفي سنة 1321هـ اجتمعت مرة بالأستاذ العلامة الشيخ لخضر بن الحسين، ببلدة قمار وتلقيت منه إملاء هذه الأبيات الآتية وهي:

 حرمت ليلى علينا وصلـــها    *   ليتها باللحظ يوما تلمــــــح

 حملت قلبي تباريــح الجـفا     *  فغدت روحي ببحر تسبح  
 حبست قلبي بسجن ضيق   *   ثم قــالت لي تسلى تفلـــــــح

 حلـــــفت ليــــلى يميــنا أنـها     *  في ميادين التصابي تمرح

قال الشيخ محمد البرية: وكتبها لي بخط يده يعني لخضر بن الحسين على الصفة الآتية: (
)
يقول البرية: فسألته هل لهذا النوع لقب من أنواع البديع؟ قال لي: لا !! فقلت له: المناسب لهذا النوع أن يقال له: الــــــدور، فأجابني لقب حسن مناسب للأبيات.
ـــ الخاتمة:
 أن رحلات العلماء في تاريخ الإسلام، من اجل الانجازات الحضارية، في وقتها نفضت الغبار الذي ران على العقول، فبددت الجهل، وأحدثت التواصل، وجعلت الأمة تنهض لتقاوم الظلم والاستعمار، وتحولت صفحاتها المكتوبة والمروية، بعد توالي الأيام من صفحات التاريخ الخالدة، ويتجلى تأثيرها فيما يلي: 

 ـــ تأثير زيارة العلماء للجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية، وساهمت في تأجيج المقاومة في النفوس، وبذرت في الجذور الخفية روح المقاومة الثقافية، وفتحت الباب على مصراعيه لاستقبال المزيد من العلماء، وجلب كتبهم، والاشتراك في مجلاتهم، والاطلاع المستمر على أفكارهم الجديدة.
ـــ استطاع الشيخ محمد الأخضر بن الحسين أن يجمع قدرا كبير من المعلومات عن المجتمع الجزائري خلال رحلاته الثلاث، التي استغرقت مثلها من السنوات، وبدأت في نفس السنة التي زار فيها محمد عبده الجزائر وتونس، وعلى أثاره سطر الشيخ محمد الأخضر رحلته الأولى، وختم ذلك برحلته لوادي سوف لاستكمال ما غاب من معلومات، تضاف لغيرها، وتفيد في دراسة حالة العالم الإسلامي، حتى يكون وصف الدواء عن دراية وبحث عميق.
ــــ إن  التأثير الأكبر في شباب سوف وعلمائها قد تم في مرحلة دراساتهم بجامع الزيتونة، الذي جمع ثلة من علماء الإصلاح، أمثال الشيخ الطاهر بن عاشور، والأخضر بن الحسين، ومحمد النخلي، وحسن بن يوسف، وسالم بوحاجب، وغيرهم. وقد شهدوا لشباب سوف بالتفوق والاجتهاد، وأجازوهم في شتى العلوم. ولكن محمد الأخضر بقي متواصلا مع طلابه، ونظم زيارته، والتقى بأنجبهم وأكثرهم حركة وإنتاجا، الشيخ إبراهيم العوامر الذي اقتفى سبيل أستاذه، وأخذ بنصائحه، فطبع الرسائل الحبيسة في مكتبته، في المطبعة التونسية، ولعل ذلك بدعم من شيخه، ونظم دروسا في بيته، وفي المساجد، وفتح داره للمسامرات الليلية، التي تخوض في السياسة، والشؤون العلمية العامة والمتخصصة.
 وتبقى زيارة الشيخ محمد الأخضر لوادي سوف في بداية القرن العشرين، بذرة مبكرة للحركة الإصلاحية، وإرهاصا للنهضة الفكرية في منطقة نائية ظنها المستعمر خارج نطاق الفكر، ولكنها أنجبت ثلة من العلماء كانوا عماد الحركة الإصلاحية في الجزائر خلال مسيرتها الفكرية، ومقاومتها الشعبية، وثورتها التحريرية.
( � ) أشتهر صاحب الرحلة موضوع البحث باسم الشيخ محمد الخضر حسين، ولكننا فضلنا استعمال محمد الأخضر بن الحسين تماشيا مع الوثائق الأرشيفية والمحلية.


( � ) محمد محفوظ : تراجم المؤلفين التونسيين ، دار الغرب الإسلامي، ط1، بيروت، 1984، ج2، ص 126.


( � ) علي غنابزية : مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية 1882-1954( رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر (مخ) تحت اشراف الدكتور عمر بن خروف، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، نوقشت يوم 27/05/2009،  ص 73.


( � ) أنظر: محمد مواعدة : محمد الخضر حسين ـ حياته وآثاره ، الدار التونسية للنشر، تونس، 1974.


أرشيف ما وراء البحر بآكس آن بروفانس، فرنسا، علبة 25H32 ، ملاحظات حول لخضر بن الحسين، تونس 17 مارس 1919، ولها ميكروفيلم في أرشيف المركز العالي لتاريخ الحركة الوطنية بتونس، رقم الشريط A45.


( � ) محمد عمارة : "من أعلام الاجتهاد الإسلامي الحديث ـ الإمام الأكبر الشيخ الخضر حسين " ، مجلة الدوحة، ماي 1986، ص ص 20-23.


( � ) محمد الخضر حسين : مجلة السعادة العظمى،  مجموع المقالات، تح، علي الرضا الحسني، المطبعة التعاونية، (ب مط)،1973 .


( � ) فاطمة حافظ : الشيخ محمد الخضر حسين وكتاب الدعوة إلى الاصلاح،  موقع اسلام أون لاين، نقل يوم21/10/2013.


( � ) مجلة السعادة العظمى، ص 67.


( � ) نفسه، ص 67.


( � ) أبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، دار الغرب الإسلامي، ط1، بيروت، 1990 ، ج3، ص 104.


( � ) أنظر: مجلة السعادة العظمى، ص 144. محمد مواعدة، المرجع السابق، ص ص 40-44.


( � ) أنظر:  محمد الخضر حسين : مجلة السعادة العظمى،  العدد 19/20، في 16 شوال 1322هـ/23 ديسمبر 1904. والعدد 21 في غرة ذي القعدة 1322هـ/ 7جانفي 1905، تح، علي الرضا الحسني، ص ص 144-158 .محمد صالح الجابري : رحلات جزائرية، دار الغرب الإسلامي، ط1، بيروت، 2001، ص 50.


( � ) مجلة السعادة العظمى، ص 144.


( � ) محمد الصالح الجابري: التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس، دار الغرب الإسلامي، ط1، بيروت، 1990 ، ص282.


( � ) مجلة السعادة العظمى، المصدر السابق، ص ص 144 - 145.


( � ) نفسه، ص294.


( � )  بو الصفصاف عبد الكريم : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية 1931-1945، دار البعث، ط1، قسنطينة-الجزائر، 1981، ص ص 54-61.


( � ) أنظر:  محمد الخضر حسين : مجلة السعادة العظمى،  العدد 19/20، في 16 شوال 1322هـ/23 ديسمبر 1904. والعدد 21 في غرة ذي القعدة 1322هـ/ 7جانفي 1905، تح، علي الرضا الحسني، ص ص 144-158 . محمد صالح الجابري ، رحلات جزائرية ، ص 50.


( � ) الآية 122 سورة التوبة.


( � ) أنظر تفاصيل الرحلة عند الجابري، المرجع السابق، ص ص 25-50.


( � )  لا يستبعد أن يكون الشيخ ولد بوادي سوف، لأن والده أقام بها مدة سنة 1870، ولعله تردد عليها بعد ذلك لرعاية النخيل الذي ملكه بها، وربما ولد نجله في إحدى الزيارات، ويبقى الأمر محل بحث، وان كانت الوثائق تؤكد ولادته بالبلاد التونسية.


( � ) محمد الصالح الجابري، التواصل الثقافي، المرجع السابق، ص292.


( � )أحمد صاري" الجديد عن زيارة محمد عبدة إلى الجزائر وقسنطينة"  ــ في ــ مجلة لآداب والعلوم الانسانية، كلية الآداب والعلوم الانسانيةـ جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الانسانية، قسنطينة، العدد 02، مارس 2003، ص 07 -21.


( � ) محمد محفوظ : تراجم المؤلفين التونسيين ، دار الغرب الإسلامي، ط1، بيروت، 1984، ج2، ص 126.


( � ) عبد الرحمن بن الحاج: الدر المكنوز في حياة سيدي على بن عمر وبن عزوز، مطبعة النجاح، قسنطينة، 13 شوال 1350هـــ، ص .


( � ) لقاء مع أحمد خراز ببيته بالوادي يوم 10/09/1998 .


( � ) Lettre de le contrôleur civil- Vice Consul de France à Tunis A. N .T. S : D. C: 178. D: 4/10. 


 à M. le délégué à la Résidence Général de la République Française à Tunis; le 10 Oct 1904. 


( � ) Télégramme de Gouverneur Général des Affaires A. N .T. S : D. C: 178. D: 4/10.


 Indigènes de l'Algérie à M. le Résident Général Tunis, le 22 Oct 1904.   


( � ) لم أعثر على تفاصيل دقيقة عن هذه الرحلة، وربما يرجع ذلك إلى غلق الاستعمار لمجلة السعادة العظمى، وكان آخر عدد لها رقم 21 بتاريخ 7 جانفي 1905، ولم نعثر عليها في كتاب الرحلات الذي جمع فيه علي الرضا رحلات الإمام، وكذلك لم يسعفنا الأرشيف الوطني التونسي بشيء عنها، ولا ندري هل تمكن الشيخ من تدوينها؟ أم أنها ضاعت أثاء خروجه من تونس إلى دمشق.


( � ) لقد زار الشيخ محمد الخضر حسين الجزائر بداية من يوم 12 نوفمبر 1904، وكانت في رمضان، وذلك حتم عليه حضور عيد الفطر مع أهله بتونس، كما أن زيارته كتبها ونشر الحلقة الأولى منها في شهر ديسمبر 1904، وتذكر الروايات المحلية أن أهل الوادي طلبوا منه الإقامة بينهم فقال لهم: " إن المال الذي أقبضه من القضاء مع كراهتي، أحسن من المال الذي تدفعوه أنتم" فكان وقت زيارته متزامنا مع توليه القضاء في بنزرت سنة 1905. لقاء مع أحمد خراز بالوادي يوم 02/10/1998.                       


( � ) رسالة حمزة بوكوشة من الجزائر يوم 12/01/1994.لقاء مع أحمدي البشير يوم 02/10/1998.


( � ) الشيخ إبراهيم العوامر: (1875-1932)، رحل إلى الزيتونة ودرس على أجل علمائها ومنهم الشيخ النخلي، ومحمد الخضر بن الحسين، وحسن بن يوسف وغيرهم، وبعد رجوعه تولى التدريس في بيته، وتقديم المواعظ بالمساجد، وتولى العمل في المحكمة الشرعية بالوادي، ولما وقع خلاف بينه وبين السلطات المحلية نقل إلى أولاد جلال ثم إلى تـقرت . وقد خلف إرثا علميا غزيرا منه المطبوع والمخطوط، وأهمه كتاب الصروف. للمزيد، أنظر: إبراهيم العوامر: الصروف في تاريخ الصحراء وسوف، الدار التونسية للنشر-تونس، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-الجزائر، 1977، ص ص 11-23. وحول ولادته وثيقة رقم 453 بالمحكمة الشرعية بالوادي، بتاريخ 24 سبتمبر 1910، وهي شهادة بعض أعيان سوف توجد في A.O.M. 17H 31))


( � ) أنظر: تمهيد الشيخ حمزة بوكوشة لكتاب الصروف، المصدر السابق ، ص 20.


( � ) لقاء مع أحمد خراز بالوادي يوم 02/10/1998.


( � ) الشيخ محمد بن البرية: ولد بقمار 1884، وتلقى العلوم الأولى على الشيوخ الذين يزورون قمار ومنهم المكي بن عزوز، والخضر حسين، إبراهيم البختري التوزري وشيوخ الشابية، وكان مهتما بالأدب، ونشر مقالات في جريدة البلاغ والنجاح ، وهو إلى جانب ذلك شاعر مجيد، وكانت وفاته سنة 1949. الطاهر التليلي، من تاريخ وادي سوف،  ص 78.


( � ) يعني حرف الحاء في دائرة في الوسط، والأبيات تنطلق من الحاء في أربعة أشعة، في أربع زوايا.
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